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Abstract 

This research aims to clarify the spoilers and obstacles of human and civilization 

development in the light of Quran according to Sayyid in His Tafseer Fī Dhilāli al 

Qurʾān. The problem statement of this research is that the spoilers of human and 

civilization development in the light of Quran as mentioned in Tafseer Fī Dhilāli al 

Qurʾān need to be identified and highlighted, the Quranic methodology in dealing with 

those spoilers and obstacles also need to be clarified. This research used the inductive 

and analytical approaches  .The findings of the research show that  the Qur’anic approach 

not only develops  human and establishes civilization, but rather sets up mechanisms to 

protect and preserve them from which can interrupt and spoil the development  process. 

In addition, the spoilers and obstacles of human and civilization development according 

to Tafseer Fī Dhilāli al Qurʾān are divided into two categories, namely: the internal and 

external.  

Keywords: Spoilers, Quranic Methodology, Human Development, Civilization 

Development, Fī Dhilāli al Qurʾān,  

 

 ملخص 

 الظلال.  ضاري في القرآن الكريم من خلال تفسيريهدف هذا البحث إلى بيان مفسدات البناء الإنساني والح

تكمن مشكلة البحث في أن مفسدت البناء الإنساني والحضاري كما وردت في تفسير الظلال تحتاج إلى 

الباحث   استنباط وبيان، وذلك بتحديدها  التعامل معها. اعتمد  الكريم في  القرآن  وتصنيفها وبيان منهج 

ع النصوص التي تطرقت إلى مفسدات البناء الإنساني والحضاري في تفسير المنهج الاستقرائي بغرض تتبع وجم
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حظة السياق الذي وردت فيه ليلي الوصفي لتحليل النصوص المجموعة وملاالظلال، كما اعتمد المنهج التح

واستنباط مفسدات ومعوقات البناء الإنساني والحضاري. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يلي: 

أن حماية البناء الإنساني والحضاري من المفسدات يعتبر من صميم منهج القرآن في بناء الإنسان والحضارة، 

والحضارة نوعان: ذاتية والمتمثلة في طبيعة الإنسان وميولاته ومن ت الإنسان  ومن النتائج أيضا أن مفسدا

وأن المنهج القرآني وضع السبل والآليات ذلك ارتكاب المعاصي، وخارجية والمتمثلة في شياطين الجن والإنس،  

 الكفيلة بحماية وصيانة الإنسان والحضارة من هذه المفسدات. 

 الإنسان، بناء الحضارة، في ظلال القرآن.   مفسدات، معوقات، بناءالكلمات الدلالية: 

 

 المقدمة 

آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى  ،  الحمد لله رب العالمين

  إلى يوم الدين، أما بعد:

هي البناء بكلّ أنواعه، بناء الإنسان   -كما ورد في تفسير الظلال- إن الغاية الأصيلة من إنزال القرآن الكريم  

 . غير أن البناء في (1) ء هو لبّ القرآن الكريم ومهمتهمن جميع نواحيه، وبناء الحضارة بشتى مجالاتها، فالبنا

رّ على مستويات ومراحل، وذلك حتى يكون محكما، وذا أثر حقيقي وفعال في الواقع، يم  ضوء القرآن الكريم

هناك مستوى آخر يعتبر من صميم عملية وعملية البناء لا تقتصر على بناء الإنسان وتأسيس حضارته، بل  

ا الإنسان وطبيعة ة المعركة التي يخوضهالبناء والذي يتمثل في الوقاية والصيانة حيث يعرض المنهج القرآني طبيع

وقد تشدد القرآن الكريم في قضية المفسدات والمعوقات كثيرا، لأنها بكل بساطة   .(2) أعدائه ووسائلهم ومكرهم

تؤدي إلى نتيجة واحدة ووحيدة وهي الانحراف عن أداء الوظيفة الوجودية المتمثلة في عمران الاستخلاف، 
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هذه الأرض، بل وينتقل إلى الجهة المناقضة تماما وهي جهة الوجود الإنساني في  وبالتالي يفقد المعنى من  

الإفساد فيشتغل بعكس ما أمُر به حيث "يغدو صاحبها مجرّد أداة للإفساد في الأرض، ولإهلاك الحرث 

ابتغاء مصالحه وأهوائه الشخصية، مهما تحلّى ظاهره بالصفات الحميدة والأخلاق الفاضلة"  .  (3) والنّسل، 

والذي يهمنا في هذا البحث هو نظرة سيد من خلال تفسيره الظلال إلى مفسدات البناء الإنساني والحضاري 

مباحث وخاتمة، وهي كما ثلاثة  تقسيم هذه الدراسة إلى مقدمة و وقد تم  والوقاية منها في ضوء القرآن الكريم.  

 يلي:

 المقدمة: وفيها توطئة للموضوع. 

 بمفسدات البناء الإنساني والحضاري.   وعيالمبحث الأول: أهمية ال 

 المبحث الثاني: تعريف الفساد. 

 المبحث الثالث: أنواع مفسدات البناء الإنساني والحضاري. 

 الخاتمة. 

 

 المبحث الأول: أهمية الوعي بمفسدات البناء الإنساني والحضاري 

 الإنسان بها يعتبر طرفا أصيلا من يؤكد سيّد حقيقة مهمة وهي أنّ بيان المفسدات والحديث عنها وتبصير   

الْمُجْرمِِينَ :  -تعالى–إعداد الجماعة المسلمة، كما قال  المنهج القرآني لبناء الفرد و      (4)وَلتَِسْتَبِيَن سَبِيلُ 

جوانبه والحضارة بشتى مجالاتها ويبين طرق البناء ووسائله وآلياته فكما يبرز مجالات بناء الإنسان بمختلف  

  .(5) ا يهده يكشف الباطل ويفضحه ويبين المفسدات ويجردها، حتى يحفظ ذلك البناء ويعصمه مم  فإنه كذلك 

إبليس، "بالتجربة الأولى في الصراع الطويل في الأرض، بين قوى الشرّ والفساد والهدم ممثلة في  فلذلك زوّده  
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د على حقيقة أنّ الإنسان هو سيّ   يشدد. و (6)وقوى الخير والصلاح والبناء ممثلة في الإنسان المعتصم بالإيمان"

 . (7) أضخم أسس العمران والحضارة، فإذا دُمرّ "فلن تقوم الحضارة على المصانع وحدها، ولا على الإنتاج"

 المبحث الثاني: تعريف الفساد عن سيّد قطب 

مرجعا الذي ارتضاه    - تعالى–سيّد أن رأس الفساد يتمثل في أمر واحد وهو الابتعاد عن منهج الل    يرى  

 محالة، إذ لا يتصور أن للبشر يحكم حياتهم، فإن الابتعاد عن هذا المنهج والانحراف عنه يؤدي إلى الفساد لا 

حياتهم، أو أن يُ تَّخَذ منهجٌ آخر وشريعته مغيّبان عن دنيا الناس و   - عزَّ وجلَّ -تصلح الأرض ومنهج الل  

طاع الصلة بين العباد وربهم يترتب عليه فساد عظيم وشريعة أخرى ليستمد منها الناس شؤونهم وأمورهم، فانق

صور والضمير والخلق والسلوك وفي الروابط والمعاملات بين الناس، وشامل لكل ما على الأرض، فساد في الت

. ومن خلال تعريف سيّد للفساد يتبين أنّ المفسدين الحقيقيين في الأرض (8) وفساد في علاقتهم مع الكون

في الأرض ويحولون بينه وبين البشرية، ويسعون إلى إقصائه من   -تعالى –إقرار منهج الل  هم الذين يحاربون  

هم   ة الناس وصرفهم عنه وحرمانها من خيره، ويفتنون كلّ من يلتزم به ويتخذه منهجا لحياته، فأولئكحيا

 .(9) المفسدون الحقيقيون 

 هذه الذي يصيب حياة البشر في  "علاقة وثيقة بين الفسادوزيادة على ذلك، يقرر سيّد أن هناك 

الأرض وبين ذلك العمى عن الحق الذي جاء من عند الّلّ لهداية البشر إلى الحق والصلاح والخير. فالذين لا 

ن للحق الذي جاء من عنده ويعلمون أنه وحده الحق.. هم يستجيبون لعهد الّلّ على الفطرة، ولا يستجيبو 

يعلمون أنه الحق ويستجيبون له هم الذين يصلحون في الأرض،   الذين يفسدون في الأرض كما أن الذين

، وكلّ فساد -عزَّ وجلَّ -إذن فكلّ صلاح مردّه إلى الإيمان والاستقامة على منهج الل    .(10) وتزكو بهم الحياة"

 تعالى –مردّه إلى الكفر والانحراف عن منهج الل  
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 ي:المبحث الثالث: أنواع مفسدات البناء الإنساني والحضار 

ن الاصطلاح عليهما ذكر سيّد أن انحراف الإنسان وفساده وبالتالي فساد حضارته يرجع إلى أمرين، يمك

بالمفسدات الداخلية أو الذاتية، والمفسدات الخارجية، والمقصود بالمفسدات الداخلية أو الذاتية هي تلك التي 

ه" وهي عبارة عن تلك "الثغرات الطبيعية في ترجع إلى "العوامل المعقدة المتشابكة في تكوين الإنسان في ذات

، مثل شياطين الإنس ارجية فتتمثل في العوالم التي يتعامل معها الإنسان، أما المفسدات الخ(11)"النفس البشرية

 . (12)والجنّ، الذين يستغلون تلك الثغرات في تكوين الإنسان الذاتي فينفذون منها ليفسدوه ويهلكوه

 ية: أولا: المفسدات الداخل 

الدنيا والتعلق بها:   -أ والتعلق بها وسوء تصور حقيقتها من مفسدات   حب  الدنيا  أن حبّ  يرى سيّد 

خلق الإنسان واستخلفه في الأرض ومكَّن له فيها على شرط أن يعبده   - عزَّ وجلَّ -الإنسان والحضارة، فالله  

لإنسان ينسى هذه الحقيقة ويغفل وحده ويتلقى منه وحده لأنه المالك وهو مستخلَف في ملكه، غير أنّ ا

عنها، فيجعل نفسه مكان الإله ويتصرف فيها  تصرف من يملك لا من هو مستخلف، فإذا صار هذا حال 

  .(13) ويحيد عن الطريق، فيستحق حينئذ العقاب والعذاب  - تعالى–الإنسان فإنه سينحرف عن سنن الل  

اتها، والاسترسال في تلبية دوافع الميول الفطرية ومن جهة أخرى، فإن الاستغراق في لذائذ الدنيا وشهو 

الاهتمام بالأهداف الدنيوية فقط، يحجب الإنسان عن التطلع للأهداف السامية والغايات الرفيعة، ويقزم و 

عن اختلاط أولوياته وانحرافه عن   فلذلك جاء النهياهتماماته ويقعد به عن أداء مهمته الكبرى في الوجود  

تعلقه   بسبب  و هدفه  الغايات بالدنيا،  وراء  ما  إلى  وتطلعاته  وطموحه  باهتماماته  القرآني  المنهج  ارتقى 

 . (14)الدنيوية
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– كما أنّ الاستغراق في الحياة الدنيا وتفضيلها على الآخرة، يدفع الإنسان إلى محاربة منهج الل  

اس واستعبادهم والكسب لا يمكنه الوصول إلى غاياته السيئة من استغلال الن  والصد عن سبيله، إذ   -تعالى 

وعزله عن الوجود وأقصاه، فحينئذ يمكنه تحقيق   - تعالى–ا صدَّ عن منهج الل الحرام في ظل هذا المنهج، فإذ

نْ يَا عَلَى الْآخِرةَِ وَ :  -تعالى–غاياته قال    وَجًايَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَِّّ وَيَ ب ْغُونَهاَ عِ الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحيََاةَ الدُّ

(15)   (16) . 

ولا يفُهم من وصف المنهج القرآني للدنيا بأنها من معوقات البناء الإنساني والحضاري ومن مفسداتهما 

صلاح الدار أن ينقطع الإنسان عن عمارتها وتنميتها والانتفاع بخيراتها والزهد في طيباتها وأن هذا يعارض  

ه الأرض كما أن صلاح الآخرة يقتضي صلاح ، كلا، فهذا من صميم مهمته الكبرى في هذ (17) الآخرة 

، ولكن المقصود بالدرجة الأولى من هذا التحذير هو الركون إليها واتخاذها هدفا وغاية في ذاتها (18) الدنيا

أما   الحياة الأخرى.  للعقيدة وكانت هي وتقديمها على عقيدته واستحبابها على  الكلمة الأولى  إذا كانت 

ذَت هذه الدنيا وسيلةً لنيل رضوان الل  المسيطرة والموجهة لمتاع ا وتمهيدا للدار   -تعالى –لدنيا وأعراضها واتخُِّ

الآخرة، فلا حرج حينئذ أن يستمتع الإنسان بطيبات الحياة كلّها بشرط أن يطرحها وينبذها إذا تعارضت 

  .(19) مع العقيدة

 المعاصي من المفسدات:   -ب

ا الذنوب والمعاصي من مفسدات  أن  وقد تكررت الإشذكر سيّد  الإنساني والحضاري،  ارة إلى هذه لبناء 

ومثله - فهذا النص    ،   (20)فأََهْلَكْناهُمْ بِذُنوُبِهِمْ :  -تعالى–القضية في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، كقوله  

اضية لا يبرز العلاقة الحتمية والمباشرة بين هلاك الأمم وانتشار الفساد فيها، ويقرر سنّة م   -في القرآن كثير 

 - لا محالة–تتخلف أبدا وهي أن الذنوب والمعاصي تهلك أصحابها، فإذا فشت المعاصي في أمّة فإن مصيرها  
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كحال   - تعالى–ن تحلّ عليها عقوبة أو ينزل عليها عذاب من الل  دمار وهذا من أحد طريقين، إما أ الهلاك وال

بطيئا فطريا طبي تنحل انحلالا  أن  قبل، وإما  الأمم من  انغماسها في بعض  نتيجة  قوتها  عيا وتفقد عناصر 

ل الانحلال الخلقي، الذنوب، ويشهد لذلك ما آلت إليه الأمم التي فشت فيها شتى المعاصي والذنوب مث

نشغال بالنعيم، كما حصل مع حضارة الإغريق والرومان في التاريخ القريب وكما بدت بوادره  والترف، والا

التي لا تتبدل ولا تتخلف، فحين  - تعالى –وبريطانيا، فهذه هي سنة الل  عند بعض الدول المعاصرة كفرنسا

فشت المعاصي د قوم نوح جيلا بعد جيل، كلّما  توجد الأسباب تتبعها النتائج، وهي سنة مضت من بع

وكََمْ أَهْلَكْنا :  -تعالى –وانتشرت الذنوب في أمة من الأمم وحضارة من الحضارات كان الهلاك مصيرها، قال  

 .   (21)   (22)نْ بَ عْدِ نوُحٍ، وكََفى بِرَبِّكَ بِذُنوُبِ عِبادِهِ خَبِيراً بَصِيراً مِنَ الْقُرُونِ مِ 

نرى بعض الدول قد أوغلت في المعاصي ومع ذلك فإنها لم ويجب التنبيه هنا إلى أمر مهم وهو أننا 

ولا تحسن ولا تصلح ولا تعدل. تهلك ولم تفسد، فيجيب سيّد عن ذلك بقوله: "ولقد يقال: إن أمما لا تؤمن  

عمارة وهي مع ذلك قوية ثرية باقية. وهذا وهم. فلا بد من بقية من خير في هذه الأمم. ولو كان هو خير ال

العدل في حدوده الضيقة بين أبنائها، وخير الإصلاح المادي والإحسان المحدود بحدودها. للأرض، وخير  

فدها فلا تبقى فيها من الخير بقية. ثم تنتهي حتما إلى المصير فعلى هذه البقية من الخير تعيش حتى تستن

 . .(23)المعلوم. إن سنة الّلّ لا تتخلف"

عروف والنهي عن المنكر ويعتبره صمام أمان الأمم وعلى صعيدٍ آخر يؤكدّ سيد ضرورة الأمر بالم 

المؤذنة بالانهيار، فإذا وجد في والشعوب، وأن القيام به سمة المجتمعات الفاضلة وتركه سمة المجتمعات الفاسدة  

والتوجيه، الأمة التي يقع فيها الفساد من  يقف موقفا إيجابيا فيرفض هذا الفساد بالدفع والإنكار والنصح  

ه الأمة ستنجو من الهلاك والدمار. وأما إذا كان موقف أفراد تلك الأمة من الفساد والظلم موقفا فإن هذ
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عوه، أو وُجد من يستنكره غير أنه لا يبلغ درجة التأثير في الواقع الفاسد، فإن سلبيا جامدا فلم ينكروه ولم يدف 

 .(24) تلالو الانحلال والاخمآل تلك الأمة إلى الهلاك والدمار بالاستئصال أ

يذكر سيّد أن التكذيب بالرسل والرسالات من مفسدات الإنسان والحضارة، إذ التكذيب بالرسالة:    -ج

لا   -عزَّ وجلَّ -الهلاك، وعاقبة المكذبين معلومة ومعروفة وهي سنة من سنن الل  يؤدي ذلك إلى الدمار و 

وقد ورد   الكريم، كقوله  تتخلف.  القرآن  مُْ كانَتْ :  -تعالى–ذلك في مواضع كثيرة من  بأَِنهَّ تَأتْيِهِمْ ذلِكَ   

ُ، إِنَّهُ قَوِي    .    (25)   (26)شَدِيدُ الْعِقابِ   رُسُلُهُمْ بِالْبَ يِّناتِ، فَكَفَرُوا، فأََخَذَهُمُ اللَّّ

كثيرة لأمم وحضارات في السابق حلّ بها العذاب والدمار ولم تعد   أمثالا  -تعالى –ولقد ضرب الل  

شيئا مذكورا بسبب أنها كذبت بالبينات وبالرسل، كمثل القرية التي كانت تتمتع بكل مقومات الحياة والرفاهية 

 إليها وتنكرت للبينات "فمضت فيها سنة الل في المكذبين"، قال   - عزَّ وجلّ -غير أنها كذبت رسول الل  

مَثَلًا قَ رْيةًَ كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، يََتْيِها رزِْقُها رَغَداً مِنْ كُلِّ مَكانٍ، فَكَفَرَتْ بأَِ تعالى:    ُ ، وَضَرَبَ اللَّّ نْ عُمِ اللَِّّ

ُ لبِاسَ الْجوُعِ وَالْخوَْفِ   بوُهُ، فأََخَذَهُمُ الْعَذابُ وَهُمْ بما كانوُا يَصْنَ عُونَ. وَلقََدْ جاءَهُمْ رَسُولٌ مِن ْهُمْ فأََذاقَ هَا اللَّّ  فَكَذَّ

 .    (27)  (28)ظالِمُونَ 

وفي المقابل فإن الإيمان بالرسالة واتباعها يعصم الأمم من الهلاك والدمار ويمد في أعمارها ويجعل 

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَات َّقَوْا لفََتَحْنا عَلَيْهِمْ بَ ركَاتٍ مِنَ : -لىتعا –عيشها رغدا ويجلب لها البركات، قال 

وتجدر الإشارة إلى أنّ الدمار والهلاك   .   (29)   (30)بوُا فأََخَذْناهُمْ بما كانوُا يَكْسِبُونَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّ 

في  إغراقها  بسبب  الأمم  تلحق  التي  واختيارها والعقوبات  أعمالها  ثمرة  هو  إنما  للرسل  وتكذيبها  المعاصي   

 . (31)فأََصابَهمُْ سَيِّئاتُ ما عَمِلُوا، وَحاقَ بِهِمْ ما كانوُا بهِِ يَسْتَ هْزؤُِنَ   : -تعالى–وسلوكها، قال  
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 المفسدات الخارجية: ثانيا:  

من عدل وخير واستقامة ومساواة، تقتضي يذكر سيّد أنّ طبيعة المنهج القرآني بأهدافه التي يسعى إلى تحقيقها  

يرفضونه ويسعون إلى  أعداء  يهدد وجودهم   وجود  الوقوف في سبيله ومحاربته باليد والقلب واللسان لأنه 

- ائما في كلّ أرض وفي كلّ جيل، وهم سنة من سنن الل  وكيانهم ومصالحهم، فهؤلاء المفسدون موجودون د

وتمحيص منه لأوليائه لينظر أيصبرون،   - عالىت-ات هو ابتلاء من الل  كما أنّ وجود هذه المفسد  ،-عزّ وجلّ 

 . (32) ثم لتصلح الحياة بالدفع ويتميز الحق بالمفاصلة ويتمحض الخير بالصبر

ويذكر سيّد أن لشياطين الجنّ والإنس مصالحَ ومنافعَ من إفساد البناء الإنساني والحضاري، فبالنسبة 

ثل في أنهم ينجحون في الوسوسة لبني آدم وإغوائهم ليفسدوا عليهم حياتهم لشياطين الجنّ فإن مصلحتهم تتم

نسبة لشياطين الإنس فتتمثل مصلحتهم . وأما بالودينهم، ويقودوهم إلى الهلاك في الدنيا والجحيم في الآخرة

المادية والمكانة الاج السيطرة على الأوضاع والتحكم فيها وفق هواهم والمحافظة على المكاسب  تماعية في 

وغيرها من المصالح الشخصية، وقد أخذ أعداء البشرية عهدا على أنفسهم أن يحاربوا هذا المنهج ويحاربوا كلّ 

وَلا يزَالُونَ يقُاتلُِونَكُمْ حَتىَّ :  -تعالى –ا هدفهم الذي لم يتغير ولن يتغير، قال  ياته، فهذ من يتخذه منهجا لح

 .  (33)  (34)طاعُوايَ رُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَ 

 إبليس:   -أ

يصف سيد المعركة بين الشيطان وبني آدم بالمعركة الخالدة، وهي معركة قائمة بين إبليس الذي يمثل الشرّ، 

، فهي معركة بين الإيمان والكفر، والحق والباطل، (35) في الأرض  - تعالى –والإنسان الذي هو خليفة الل  

المعركة ه وميدان هذه  والضلال.  ذاته، وهو  والهدى  الإنسان  أو   - وحده–و  الربح  تبعات  يتحمل  الذي 

 . (36)الخسارة
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الرئيسية، وكلّ معركة يخوضها الإنسان مع الفساد ويعتبر سيّد معركة الإنسان مع الشيطان هي المعركة  

والمعركة   فالشيطان يقف وراءها، يقول سيّد: "   -سواء على مستوى الضمير أو الحياة الواقعية في الأرض -

المعركة في الحياة الواقعية متصلتان لا منفصلتان. فالشيطان وراءهما جميعا! والطواغيت التي تقوم  الضمير و في

ضع الناس لحاكميتها وشرعها وقيمها وموازينها، وتستبعد حاكمية الّلّ وشرعه والقيم والموازين في الأرض لتخ

شياطين الجن. والمعركة معها هي المعركة مع الشيطان المنبثقة من دينه.. إنما هي شياطين الإنس التي توحي لها  

ة في المعركة مع الشيطان ذاته. ومع نفسه. وليست بعيدة عنها. وهكذا تتركز المعركة الكبرى الطويلة الضاري

أولياء الشيطان من  المعركة مع هواه وشهواته وهو يخوضها كذلك مع  أوليائه. ويشعر المسلم وهو يخوض 

ض وأتباعهم وأذنابهم وهو يخوضها مع الشر والفساد والانحلال الذي ينشئونه في الأرض الطواغيت في الأر 

المعارك كلها، أنه إنما يخوض معركة واحدة جدية صارمة ضارية،  من حولهم.. يشعر المسلم وهو يخوض هذه 

الجهاد   وأن  طريقه..  في  ماض  مصرّ  فيها  عدوه  ثم    -لأن  ص  -من  في كل  القيامة.  يوم  إلى  وره ماض 

 ...(37) ومجالاته"

إبليس هو العدو اللدود والقديم للإنسان، الذي طلب النظرة إلى يوم القيامة لينتقم من آدم  إن 

، وقد عزم وأصرّ وتوعد بأنه سيبذل كلّ جهده ليفسد -تعالى – وذريته إذ يعتبره السبب في طرده من رحمة الل

في كلّ حالة، وأن يَتيه من كلّ صوب، وفي كلّ لحظة الإنسان ويسوقه إلى الهلاك والدمار، وبأنه سيلاحقه  

قالَ: فبَِما أغَْوَيْ تَنِي لَأقَْ عُدَنَّ لَهمُْ صِراطَكَ   قّ،الذي هو طريق الهدى والح  - عزَّ وجلَّ -ليصرفه عن صراط الل  

 انِهِمْ وَعَنْ شََائلِِهِمْ، وَلا تجَِدُ أَكْثَ رَهُمْ شاكِريِنَ الْمُسْتَقِيمَ. ثُمَّ لَآتيَِ ن َّهُمْ مِنْ بَيْنِ أيَْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أيمْ 

(38) . 
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فمن هنا يتبين أن الشيطان لا يَمر الإنسان إلا بالشرّ، من سوء التصور وسوء الفعل، وغاية همه   

اء، وظيفة الشيطان بأنه يَمر بالسوء والفحش  -تعالى -. وقد بيّن الل  -تعالى–إخراج الإنسان عن منهج الل  

ا يََمُْركُُمْ بِالسُّوءِ وَالْفَحْشاءِ وَأَنْ ت َ :  -تعالى –قال    .    (39)   (40)قُولُوا عَلَى اللَِّّ ما لا تَ عْلَمُونَ إِنمَّ

 من الآليات التي يتخذها المنهج القرآني في بناء الإنسان لمواجهة إبليس ما يلي:  آليات مواجهة الشيطان:

إنّ المنهج القرآني كثير التذكير للإنسان كمة بين الإنسان والشيطان: التذكير بالمعركة والعداوة المستح -

بعداوة الشيطان له وبالمعركة الخالدة بينهما، ويحذره من اتباعه أشد تحذير ويبين له أنه عدو له فليتخذه هو 

ذُوهُ عَدُوًّاإِنَّ الشَّيْطاَنَ لَكُمْ عَ :  - تعالى–كذلك عدوّا، قال   . كما أنه يستعرض له ما .   (41)   (42)دُو  فاَتخَِّ

وقع في أول معركة في الجنة بين الشيطان وأبويه ليبين له أن هذه العداوة مستحكمة وحتى لا يقع في كيده 

 يَا بَنِي آدَمَ لَا يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّيْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُمْ مِنَ الْجنََّةِ يَ نْزعُِ :  -تعالى –كما حصل مع أبويه، قال  

هُمَا لبَِاسَهُمَا لِيُريَِ هُمَا سَوْآتِهِمَاعَ  ، وزيادة على ذلك فإنه يكشف له عن عزم الشيطان وسوء قصده    (43)ن ْ

وإصراره على إغوائه وإفساده وأن هذا هو هدفه في الأرض والشعار الذي اتخذه منذ المعركة الأولى، حيث 

، كما يبيّن له أنه لا يدعو إلى خير، ويبين لهم مصير من يتبعه   (44)ينَ عِ قاَلَ فبَِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَ ن َّهُمْ أَجمَْ يقول:  

ا يَدْعُوا حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحابِ السَّعِيرِ :  -تعالى –قال    .   (45)   (46)إِنمَّ

والغرض من التذكير المستمر للإنسان بهذه العداوة وتوعيته بهدف هذا العدو وتحذيره منه هو دعوته 

لحذر وعدم الاستسلام له والركون إليه فيما يتخذه لنفسه من مناهج وتقاليد، لأنه يعلم علم يطة والأخذ الح

ومعرفة الإنسان بخلفيات هذه   .(47) اليقين أنه سيقوده إلى الهلاك والضلال تماما كما فعل مع أبويه من قبل

أن يجعله حذرا ومتيقظا   من شأنه  لإفساده  المعركة وإدراكه أن له عدوا يتربص به ويقف له بالمرصاد ويسعى

وفي حالة استعداد دائم، وأن لا يتبعه في أي أمر من الأمور، إذ العاقل لا يركن إلى عدوّه ولا يتبع خطاه ولا 
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يتخذه ناصحا، فحين يستحضر الإنسان هذا كلّه فإنه يصبح أشّد حرصا على الانتصار في هذه المعركة 

 .(48) مير الإنسان اده في ض آني لإيج وهذا ما يسعى المنهج القر 

يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا في :  -تعالى-: قال التحذير منه وبيان أن الاصطفاف معه يعن ترك الحق   -

لْمِ كَافَّةً. وَلا تَ تَّبِعُوا خُطوُاتِ الشَّيْطانِ. إِنَّهُ لَكُمْ عَدُو  مُبِينٌ  ن اثنان الإنسان إلا طريقا، فليس أمام   (49)السِّ

، أو طريق الباطل والضلال الذي هو طريق -تعالى–ما، طريق الحق والهدى الذي هو طريق الل  لا ثالث له

 .(50) أو حزب الشيطان -تعالى –الشيطان. فله الاختيار، فإما أن يكون من حزب الل  

ى كشف خطة المنهج القرآني عل  حرص التعريف بوظيفة الشيطان وكشف حقيقته وأساليبه في الإغواء:    -

وبيان أساليبه ومداخله التي يلجأ إليها في معركته ضد الإنسان، وذلك حتى يكون الإنسان على الشيطان  

، ومن أبرز الأساليب التي يقوم الشيطان باتباعها لإفساد الإنسان: (51) بينة من أمره وليأخذ الحيطة والحذر

عزّ -الخروج من عبادة الل  يستدرج الإنسان إلى  من القول والفعل، ف  التزيين؛ وذلك بتزيين السيئ والقبيح

قال  -وجلّ  الْأَرْضِ :  -تعالى –،  في  لَهمُْ  ونقط   ،   (52)لَأزَُينَِّنَّ  البشرية  النفس  مداخل  يعرف  فالشيطان 

وعليه من الشيطان . قال سيّد: "وهكذا لا يجترح الإنسان الشر إلا  (53) ضعفها، فهو يَتيها من تلك المداخل

ردائه. فليفطن الناس إلى عدة الشيطان وليحذروا كلما وجدوا تجمله، وتظهره في غير حقيقته و مسحة تزينه و 

 ..(54) في أمر تزيينا، وكلما وجدوا من نفوسهم إليه اشتهاء. ليحذروا فقد يكون الشيطان هناك" 

رؤية   مهمة وهي أن للشيطان القدرة علىوزيادة على ذلك، فإن المنهج القرآني يخبر الإنسان بحقيقة  

نسان القدرة على رؤيته، وهذا يجعله أقدر على ممارسة التزيين وفتنة الإنسان الإنسان في حين أن ليس للإ

 .   (55)  (56)إِنَّهُ يرَاكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَ رَوْنَهمُْ :  -تعالى –بوسائله الخفية، قال  
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منه: وذلك بالاستعاذة بالله    - أنّ منه:    -وجلّ عز  - بيان كيفية الخلاص  القرآني حقيقة  المنهج  يقرر 

للشيطان القدرة على إغواء الناس من خلال أساليب وطرق متعددة، وكثيرا ما ينجح في ذلك، وفي المقابل 

ولم يلجئوا إليه،   -عزّ وجلّ - لله  فإنه يقرر أن ليس له سلطان إلا على الضعفاء من البشر، الذين لم يتصلوا با 

للشيطان عليهم سلطان ولا سبيل،   فليس  - تعالى–يتحلون بالإيمان والذكر ويتعلقون بالله    أمّا المؤمنون الذين

هُمُ الْمُخْلَصِينَ وليس لكيده عليهم أي تأثير، وهذا شرط الشيطان نفسِه:    وَلَأُغْوِيَ ن َّهُمْ أَجْمَعِيَن. إِلاَّ عِبادَكَ مِن ْ

فإَِذا قَ رأَْتَ الْقُرْآنَ فاَسْتَعِذْ بِاللَِّّ مِنَ الشَّيْطانِ : في موضع آخر من سورة النحل  -تعالى –. ويقول (58)  (57)

ا سُلْطانهُُ عَلَى   الَّذِينَ يَ تَ وَلَّوْنهَُ وَالَّذِينَ هُمْ الرَّجِيمِ. إِنَّهُ ليَْسَ لهَُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلى رَبهِِّمْ يَ تَ وكََّلُونَ. إِنمَّ

. وهكذا الأمر إذن، فإن في الإنسان استعدادا للهداية واستعدادا للشر، فإذا استعاذ بالله   (59)بهِِ مُشْركُِونَ 

ارتفع وسما وعصم نفسه من إغواء الشيطان، وإذا انقطع عن خالقه وغفل عنه فإنه سيستسلم    - عزَّ وجلَّ -

 . (60) ذه ولياللشيطان ويتخ

- ان من الأهمية بمكان أن رسول الل  من الشيط  -عزّ وجلّ -ومما يدل على كون الاستعاذة بالله  

استعاذ منهم، "زيادة كذلك في التوقي، وزيادة في   -وهو المعصوم من الشياطين -  -صلى الل عليه وسلم 

ت الشياطين في كل حين. بل الالتجاء إلى الّلّ، وتعليم لأمته وهو قدوتها وأسوتها، أن يتحصنوا بالّلّ من همزا

وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ م:  ذة بالّلّ من مجرد قرب الشياطين، لا من همزاتهم ودفعاتهإن الرسول ليوجه إلى الاستعا

 .   (61)  (62)يَحْضُرُونِ 

الاستعاذة بالله   أن  الإنسان  وإفساده   -تعالى –فمعرفة  الشيطان  من كيد  تعصمه  حصن حصين 

ييبعث في نفسه   الشرّ والفساد وبأنه لن  المعركة ما دام الطمأنينة والراحة بأنه في أمان من  غلب في هذه 

–الذي يستند إلى شيطان ضعيف ينهزم بسهولة أمام العياذ بالله  مستندا إلى خالقه. على عكس الشرّ  
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ليكون على حذر   وبعد هذا البيان كله يمكن للإنسان أن يرى عدوه عاريا، ويعرفه على حقيقته،   .(63) -تعالى 

 .(64) من مكره ووسوسته

 شياطين الإنس:   -ب

لى أن سيّدا يعتبر شياطين الجن والإنس من مفسدات الإنسان والحضارة، كما يرى أن المعركة شرنا إسبق وأ

الرئيسية التي يخوضها الإنسان في هذه الدنيا هي في الحقيقة معركة مع الشيطان فهو أكبر مفسد، وبالتالي 

طان. وهؤلاء جميعا يشتركون المعارك الأخرى مع شياطين الإنس أو غيرها هي معارك يقف وراءها الشيفإن 

ومنهجه والحيلولة دون تطبيقه وتنزيله في   - تعالى –دى الل  في أنهم يسعون جاهدين لصرف الإنسان عن ه

 .   (65) أرض الواقع، وهذا أكبر فساد يتعرض إليه الإنسان والأمة

كلّ من يحارب منهج المنهج القرآني عرّف الإنسان والأمة بعَِدُوِّها وحدَّد صفاته، وهو  ذكر سيّد أن  

الالتزام بها وتطبيقها في حياتها، كما ذكر أنّ أعداءها وشريعته ويسعى إلى منع الأمة من    - جلّ وعلا–الل  

من  -تعالى –منهج الل   كثيرون ومتنوعون غير أنهم يشتركون ويَ تَّحِدون في هدف واحد وهو السعي لإقصاء

الصحيحة في نفوس المسلمين. كما أن عداءهم لها مستحكم حياة الأمة، والعمل على طمس العقيدة الإلهية  

موجودون في كلّ زمان ومكان، ولذلك حرص المنهج القرآني على تعريف الأمة بحقيقتهم،   في قلوبهم، وهم 

. وفيما يلي (66) الأمة الاحتياطات اللازمة لتربح المعركةوبيان أهدافهم ووسائلهم ومكرهم وكيدهم لها لتتخذ 

  وحذر الأمة من كيدها: التي كشفها المنهج القرآنيعرض للطوائف  

–تناصب الأمة العداء طائفة أهل الكتاب    - ولا تزال-من الطوائف التي كانت  أهل الكتاب:  

فقد كشف القرآن الكريم نواياهم الخبيثة وهدفهم الحقيقي من وراء محاربتهم للأمة، والذي   - اليهود والنصارى

ضى عَنْكَ وَلَنْ تَ رْ :  -تعالى–دين الحق وتحويلهم إلى دينهم المحرف، قال  يتمثل في صرف المسلمين عن ال 
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فلن يشفي غليل اليهود والنصارى إلا أن يرتد المسلمون عن   ،   (67)الْيَ هُودُ وَلَا النَّصارى حَتىَّ تَ تَّبِعَ مِلَّتَ هُمْ 

الحقيقي من   الهدف  فإنّها الحرب والمكيدة، وهذا هو  أهل دينهم وشريعتهم، وإلا  يكنه  الذي  العداء  وراء 

 . (68) وراء محاربتهم لها حتى وإن تخفَّوْا خلف حجج وأسباب أخرى  الكتاب للأمة وهو الدافع الوحيد من 

وهم صنف من الناس يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر فهم لا يملكون الشجاعة على المنافقون:  

يز طباعهم بسوء الطوية ولؤم السريرة، كما يعُرَفون مواجهة الحق سواء بالإيمان الصريح أو الكفر الصريح، وتتم

. ويعتبر القرآن الكريم هذا الصنف من النّاس (69) بإيذاء الصف المسلم وشغله بالفتن والدسائس والتخذيل

العدو الحقيقي للجماعة المسلمة، بل إن المنافقين في الحقيقة أخطر من العدو الخارجي الصريح، لأنهم أعداء 

داخل   قال  متخفون  الإسلامي،  والصف  الْعَ :  - تعالى –المعسكر  فاَحْذَرْهُمْ هُمُ  استنزف      (70)دُوُّ  وقد 

  .(71) المنافقون الكثير من جهد الجماعة المسلمة ووقتهم وطاقاتهم 

المنافقين، وذلك باجتنابهم   التعامل مع هؤلاء  طريقة  المسلم إلى  المجتمع  القرآني  المنهج  أرشد  وقد 

، غير أنه -تعالى–يستهزؤون فيها بآيات الل خطوة، كالنهي عن شهود مجالسهم التي  والابتعاد عنهم خطوة

يلاحظ أنه لم يؤمر بمقاطعتهم البتة لأنهم كانوا كثيرين ومتغلغلين في المجتمع المسلم مما يجعل مقاطعتهم أمرا 

 .(72) صعبا ومستحيلا

 آليات مواجهة المفسدات الخارجية:  -

الق المنهج  أنّ  الم  رآني اعتمد عدة آليات في يرى سيّد  الكفار وأهل مواجهة  فسدات الخارجية والمتمثلة في 

 الكتاب والمنافقين وكلّ من يناصبها العداء، وفيما يلي بيان لتلك الآليات: 

 ويتم ذلك عن طريقين، الأول يتمثل في إعدادها الإعدادتوعية الأمة بمشقة الطريق وبيان أعدائها:    -

 المشقات، والثاني يتمثل في تعريفها بحقيقة أعدائها:  وجود تلك العوائق و النفسي وإعلامها ب 
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حيث يعرض للجماعة المسلمة طبيعة الطريق والعقبات الموجودة فيه وما ينتظرها فيه  :  الإعداد النفسي  -أ

من مشاق وآلام وما يستدعيه من تضحيات جسام كحال كلّ جماعة قامت بحمل هذه الأمانة من قبل، 

كون مستعدة لتحمل تكاليف هذه الأمانة التي لا مناص منها، ولتقبل عليها منشرحة الصدر وراضية حتى ت

كلما اشتدت الأمور في طريقها، ويتجلى هذا في نصوص كثيرة كقوله   -تعالى –لنفس، مستبشرة بنصر الل ا

لَوُنَّ في أمَْوالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ وَلتََسْمَعُنَّ مِنَ :  -تعالى– شْركَُوا   الَّذِينَ أوُتوُا الْكِتابَ مِنْ قَ بْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَ لتَُ ب ْ

 .   (73)  (74)وَإِنْ تَصْبروُا وَتَ ت َّقُوا فإَِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأمُُورِ   أذَىً كَثِيراً.

وزيادة على ذلك فإن وجود الأعداء والعقبات في الطريق من شأنه أن يقوي عود الجماعة المسلمة 

أفرادها فلا يبقى منهم نحها الجديةّ، كما أنه يميز الدعوات الصادقة ويكشف الدعاوى الزائفة، ويمحصّ  ويم

 . (75) إلا العناصر الصادقة المؤمنة الجادة

: وذلك من خلال تبصير الجماعة المسلمة بمن يحيط بها وبمن يعترض طريقها، وبيان تعريفها بأعدائها  - ب

. والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر مثالا واحدا يكشف فيه المنهج (76)وألوانهم  حقيقة أعدائها بكلّ أطيافهم

القرآني محاولة فريق من أهل الكتاب نشر الفتنة بين أفراد الجماعة المسلمة وذلك من خلال حيلة ماكرة لئيمة 

عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ   ذِي أنُْزلَِ وَقالَتْ طائفَِةٌ مِنْ أهَْلِ الْكِتابِ: آمِنُوا بِالَّ سجلها القرآن الكريم في قوله:  

حيث تقوم طائفة من أهل الكتاب      (77)النَّهارِ وَاكْفُرُوا آخِرهَُ لَعَلَّهُمْ يَ رْجِعُونَ. وَلا تُ ؤْمِنُوا إِلاَّ لِمَنْ تبَِعَ دِينَكُمْ 

نه أن يحدث وهذا من شأ  بإظهار الإسلام ثم الرجوع عنه بزعم أنهم اطلعوا على ما جعلهم يتركون هذا الدين،

زعزعة في بعض ضعاف النفوس فيشككهم في دينهم إن كانوا مسلمين أو يصدهم عن الإسلام إن كانوا غير 

 . (78) مسلمين
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يحذر المنهج القرآني أتباعه من اتخاذ أعدائهم أولياء، وأن يركنوا النهي عن الركون إليهم واتخاذهم أولياء:    -

أسرارهم ومصالحهم، لأن هؤلاء الأعداء يضمرون كره الإسلام والمسلمين،   إليهم ويتخذوا منهم أمناء على

كوا ايا السيّئة، فهم لا يريدون للمسلمين إلا الفساد والخسران والاضطراب، فلن يتر ويبيتون لهم الشرَّ والنو 

نُوا لا يا أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَ :  -تعالى–وسيلة فيها إعنات المسلمين والكيد لهم والدسّ عليهم إلا أتوها، قال  

ورهُُمْ ، وَما تُخْفِي صُدُ تَ تَّخِذُوا بِطانةًَ مِنْ دُونِكُمْ لا يََلُْونَكُمْ خَبالًا. وَدُّوا ما عَنِتُّمْ. قَدْ بَدَتِ الْبَ غْضاءُ مِنْ أفَْواهِهِمْ 

تُمْ تَ عْقِلُونَ   .    (79)   (80)أَكْبَرُ. قَدْ بَ ي َّنَّا لَكُمُ الْآياتِ إِنْ كُن ْ

كما يحذرهم من طاعة أعدائهم والتلقي عنهم في قضايا العقيدة والغاية من الوجود، ومنهج الحياة 

يريدون الخير لهذه الأمة لا    - كما سبقت الإشارة إليه– وشرائعها وتنظيمها الاجتماعي، لأن هؤلاء الأعداء  

دة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن فهم سيضلونها عن عقيدتها ويقودونها إلى الكفر وإلى الخسارة المؤك

"طاعة أهل الكتاب والتلقي عنهم، واقتباس مناهجهم وأوضاعهم، تحمل ابتداء معنى الهزيمة الداخلية، والتخلي 

مة المسلمة. كما تحمل معنى الشك في كفاية منهج الّلّ لقيادة عن دور القيادة الذي من أجله أنشئت الأ

عدا في طريق النماء والارتقاء. وهذا بذاته دبيب الكفر في النفس، وهي لا الحياة وتنظيمها والسير بها ص 

. ويشدد سيّد على حقيقة أن "المؤمن يجد في عقيدته، وفي قيادته، غناء  (81)تشعر به ولا ترى خطره القريب"

 .(82)مشورة أعداء دينه وأعداء قيادته"عن  

-اب المجالس التي يكفر فيها بآيات الل  وعلى صعيد آخر فإن المنهج القرآني أمر المسلمين باجتن

"فأما التغاضي أو يقاطع ذلك المجلس وأهله،    -تعالى –ويستهزأ بها، فإمّا أن يدافع عن آيات الل    -عزّ وجلّ 

الهزيمة. مراحل  أول  فهو  مراحل   والسكوت  أولى  هو  النفاق!  قنطرة  على  والكفر  الإيمان  بين  المعبر  وهو 

  .(83)الهزيمة"
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رى سيّد أن مواجهة الأمة لأعدائها بالقتال والجهاد أمر ضروري لا مفرّ منه، ذلك أن الفساد : يالقتال  -

لا يبقى جامدا سلبيا، لأنه ذو طبيعة شريرة ولا يرضى بوجود الحق، بل يمضي ليعتدي عليه ويحاربه ويسعى 

عقيدتهم، فلا بدّ إذن من   عن   كلية ويتخلوا  -تعالى –إلى إضلال المهتدين ولن يتركهم حتى يتركوا منهج الل  

في الأرض، فمعركة الجماعة المسلمة مع   - تعالى–محاربة الكفر بالإيمان والضلال بالهدى لإقرار منهج الل  

خوضها والصبر عليها، وقد ورد الأمر بالقتال في مواضع كثيرة، أعدائها مفروضة عليها فرضا ولا مفر من  

  . (84)   (85)بِيلِ اللَِّّ الَّذِينَ يُ قَاتلُِونَكُمْ وَلَا تَ عْتَدُواسَ   وَقاَتلُِوا في :  -تعالى –منها قوله  

ويتجلى الهدف من وراء الأمر بالقتال في أنه ضمانة لنهوض الجماعة المسلمة بتكاليف الأمانة، 

والفساد، وكسر والدفاع عن المسلمين وتوفير الحماية لهم وضمان عدم افتتانهم، كما أنه وسيلة لدفع الشّر  

، - تعالى–ته وتجريده من قوته التي بها يفسد في الأرض ويسطو على المسلمين ويصدهم عن سبيل الل  شوك

ويحول دون انتشار منهجه في الأرض وبالتالي فإنه يحرم البشرية ذلك الخير الذي جاءها من عند ربها، وهذا 

الاعت الإنسان تفوق جريمة  يتعرض لها  الأنفس وايعتبر أكبر جريمة  بد من داء على  هنا فلا  لأموال، ومن 

نَةٌ وَيَكُونَ :  -تعالى–قال    مواجهة القوة بالقوة والسلاح بالسلاح والعدة بالعدة. وَقاَتلُِوهُمْ حَتىَّ لَا تَكُونَ فِت ْ

 .    (86)   (87)الدِّينُ للَِّّ 

التي المسلم بسبب الظروف والملابسات لم يشمل الأمر بالقتال طائفة المنافقين المندسين في الصف 

أمر بقتل منافق، وقد اختار   -صلى الل عليه وسلم-كانت تعيشها المدينة آنذاك ولم يثبت أن رسول الل  

المنهج القرآني خطة أخرى في التعامل مع هذه الطائفة، وهي أخذهم بما يظهرونه والإعراض عما يبدر منهم، 

مع نفسه ينبذهم، وزيادة على ذلك فقد ا فتلتهم وأضعفتهم وتركت المجتوقد آتت هذه الخطة أكلها إذ إنه 
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اليهود من المدينة ومن الجزيرة العربية   عملت هذه الخطة على قطع السند الذي يلجأ إليه المنافقون بطرد 

 . (88) كلها

أعدائها بتذكيرها بأن ما يسعى المنهج القرآني إلى تثبيت الجماعة المسلمة في مواجهة  والمواساة:   التثبيت  -

قُّ، وأنّ ما عليه أعداؤها هو الباطل، ويذكرها بحقيقتها وقيمتها وقيمة العقيدة التي تحملها هي عليه هو الح

قوله   في  الأرض، كما  هذه  في  بدورها  يذكرها  تَأْمُرُونَ   :-تعالى –كما  للِنَّاسِ  أخُْرجَِتْ  أمَُّةٍ  خَيْرَ  تُمْ  كُن ْ

هَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُ ؤْمِنُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَت َ  معهم وفي   - تعالى-، كما يعمل على بيان أنّ الل     (89)   (90) بِاللَِّّ ن ْ

: -تعالى–حليفهم، قال   -لا محالة – صفّهم وهو أعلم بأعدائهم، وإذا كان الأمر كذلك فإن النصر سيكون  

 ًأعَْلَمُ بِأعَْدائِكُمْ. وكََفى بِاللَِّّ وَليًِّا. وكََفى بِاللَِّّ نَصِيرا ُ  .  (91)   (92)وَاللَّّ

أن   يذكرهم  الغلبة   - تعالى –وعد الل  كما  أن  يقتضيان  تتخلف  ولا  تتبدل  لا  التي  وسنته  الحق 

وَلَقَدْ سَبَ قَتْ كَلِمَتنُا لعِِبادِنَا : -عزّ وجلّ –والناصرين له، قال    - تعالى–لأصحاب الحقّ الملتزمين بمنهج الل  

مُْ لَهمُُ الْمَنْصُورُونَ. وَإِنَّ  ، فهذا وعد للجماعة المسلمة بأنها منصورة    (93 )جُنْدَنا لَهمُُ الْغالبُِونَ   الْمُرْسَلِيَن. إِنهَّ

، وزيادة على وبأن عاقبتها الغلبة والتمكين مهما اعترض سبيلها المعترضون، ومهما وضعوا في طريقها العراقيل

 .(94) في الدار الآخرة وهو جزاء عظيم  - عزَّ وجلَّ - ذلك فإنه يعدها بما عند الل 

لمقابل فإن المنهج القرآني يهون من شأن أعداء الأمة المسلمة، ويبين لهم هزالهم وضعفهم لأنهم وفي ا

ضالون عن طريقه، كما يخبرهم بأن هؤلاء الأعداء سيُغلبون ويخسرون مهما بذلوا  - عزَّ وجلَّ -كافرون بالله  

 .(95) م إلى النار مصيرهمن الجهود وأنفقوا من الأموال، هذا في الدنيا، أما في الآخرة فإن 

القرآني الجماعةَ  المنهجُ  الذين حذر  المفسدين  أنّ  يؤكد حقيقة مهمة وهي  وفي الأخير فإن سيّداً 

 - من الكفار والمنافقين وأهل الكتاب وغيرهم-المسلمة منهم في أول أمرها والذين سماهم بأعدائها التقليديين  
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أ  العصر الحديث وفي كلّ عصر، وقد  رشدها أحسن إرشاد في مواجهتهم فانتصرت  هم نفس أعدائها في 

عليهم ودانوا لها، ويؤكد كذلك أنه لا يمكن للجماعة المسلمة أن تعرف دسائس أعدائها وكيدهم بذلك 

تمداد منه لمعرفة هؤلاء التفصيل الدقيق إلا من القرآن الكريم، ولذلك فإن الرجوع إلى المنهج القرآني والاس

دافهم ووسائلهم ومكرهم وكيدهم وطريقة التعامل معهم وأخذ الأسلحة اللازمة الأعداء وصفاتهم وطباعهم وأه 

أعدائها  من كيد  النجاة  أرادت  إذا  الأهمية  غاية في  أمرا  يعتبر  الأمة لهذا كله  استمداد  إن  الواقية،  والعدة 

 . (96) والانتصار عليهم في المعركة

مواجهة هؤلاء الأعداء وكيفية التعامل   ففي القرآن الكريم عرض مفصل للتوجيهات اللازمة في طريقة 

لا تنتفع بتوجيهات القرآن في كيفية التعامل مع أعدائها، وبالتالي فإنها تبقى   - للأسف –معهم، غير أن الأمة  

فتنتصر القرآنية  التوجيهات  تقُبِل على  أمرها حتى  المعركة كما   منهزمة ومغلوبة على  على أعدائها في تلك 

 . (97)ائهم في ظل تلك التوجيهات القرآنيةانتصر أسلافها على أعد 

 الخاتمة

 توصل الباحث من خلال هذه الدراسة إلى النتائج الآتية: 

أنّ البناء الإنساني والحضاري تعترضهما مفسدات ومعوقات تحول دون قيامهما أو تعمل على إفسادهما   -

 وهدمهما، والمفسدات نوعان: داخلية وخارجية. 

 يقتصر في عملية بناء الإنسان والحضارة على التأسيس فحسب، بل اتخذ إجراءات أنّ المنهج القرآني لا   -

صونه من الهدم والهلاك، فلذلك عرّف الإنسان بهذه المفسدات وأرشده إلى كيفية وقائية تحفظ هذا البناء وت

 اجتنابها واتقائها.
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والعوالم التي يتعامل الإنسان ذاته،    أنّ فساد الإنسان يرجع إلى عاملين وهما: التركيبة الفطرية في تكوين  -

وقد بين المنهج القرآني طرق وآليات التعامل مع كلّ نوع، سواء كان من المفسدات الذاتية؛  معها الإنسان،  

 كارتكاب المعاصي، أو المفسدات الخارجية؛ مثل: إبليس.  

 التعامل مع هذه المفسدات في  -في كلّ زمان ومكان –ضرورة الرجوع إلى القرآن الكريم والاستمداد منه    -

الخارج– أو  الداخلية  هذه   -ية سواء  عنها ضرر  تدفع  التي  الضرورية  والسبل  اللازمة  التوجيهات  فيه  لأن 

 .المفسدات وتقيها العثرات ويسوقها إلى برّ الأمان 
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